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                                                                شوقية عروق منصور*

الشاشــة العربيــة تفتقــر إلي الفيلــم الــذي يســجل ذاكــرة  	

ــم  ــرة الزعي ــك ومغام ــدات المل الوطــن مــن خــال كــرسي الرئاســة وتنه

وقســوة القــرارات، الفيلــم الــذي يســجل ذاكــرة الوطــن المعجونــة 

ــح  ــن يمن ــر زم ــخ ع ــق التاري ــؤدي إلي توثي ــي ت ــه الت ــدث وتفاصيل بالح

المواطــن الشــعور بأنــه يملــك تاريخــه، ويســتطيع أن يدافــع عنــه ، بــل 

يزهــو ويفتخــر.

ــاء  ــة للرؤس ــرة الذاتي ــق الس ــم بتوثي ــة لم يهت ــة العربي الشاش 	

والزعــاء العــرب، لم تهتــم بتســجيل الأيــام واللحظــات الهامــة في تاريــخ 

شــعوبها، وذلــك لعــدة أســباب منهــا الأنانيــة التي تميــز الأنظمــة العربية، 

ــه عــي الأرض، لا ننــي  ــه ظــل الل ــد كأن وعــي رأســها الرئيــس أو القائ

الصراعــات السياســية بــن الأصدقــاء والثــوار الذيــن قامــوا بالإنقلابــات، 

فــكل واحــد يبــدأ بــأكل الآخــر أو زجــه في الســجن أو نفيــه، عــدا عــن 

أن الزعيــم العــربي مــا إن يجلــس عــي الكــرسي حتــي يبــدأ بشــتم واتهــام 

ــة. مــن ســبقه بالديكتاتوري
 _______________________________________________________

* كاتبــة فلســطينية لهــا العديــد مــن المجموعــات القصصيــة ، نــر في أخبــار اليمــن 
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لذلــك الشاشــة الفضيــة حــذة في تعاملهــا مــع التاريــخ العــربي  	

ــك  ــذي يمل ــاء، وال ــه الأقوي ــخ يكتب ــث، وهــي تمســك شــعار التاري الحدي

الفضيــة  الشاشــة  ، وشراء  الذاكــرة  عــي  الســيطرة  يســتطيع  المــال 

والصغــرة. 

وإذا أردنــا إخــراج بعــض الأفــام مــن صنــدوق الذاكــرة ، والتــي  	

ــا القليــل جــدا، ففيلــم »عمــر  ــة السياســية لوجدن تهتــم بالســرة الذاتي

المختــار« الــذي ســجل حيــاة الثائــر الليبــي تــم بإخــراج أجنبــي بطولــة 

ــه الراحــل أحمــد زكي ــام ب ــذي ق ــم »الســادات« ال ــن، وفيل أنطــوني كوي

ســجل مســرة الرئيــس أنــور الســادات مــع بعــض التحفظــات التاريخيــة، 

والتــي اعتبرهــا النقــاد نوعــا مــن المجاملــة السياســية مــن قبــل الرئيــس 

ــف  ــور الشري ــان ن ــي« للفن ــي الع ــم » ناج ــر فيل ــد ذك ــارك، ولا نري مب

لأنــه يتطــرق إلي حيــاة رســام كاريكاتــر في مواجهــة الواقــع الفلســطيني 

والعــربي.

ــم  ــن، ض ــد الرحم ــوظ عب ــري محف ــب الم ــع الكات ــاء م في لق 	

زوجتــه الفنانــة ســميرة عبــد العزيــز قبــل عــدة ســنوات دار الحــوار بيني 

وبينــه عــن فيلــم »نــاصر56«، الفيلــم الــذي رصــد بشــكل دقيــق تأميــم 

ــة،  ــورة المصري ــخ الث ــمة في تاري ــاعات الحاس ــك الس ــويس وتل ــاة الس قن

حيــث كان التأميــم جــزءا مــن حريــة الشــعب المــري، وقــرار الخــروج 

ــر  ــاد م ــل اقتص ــذي كب ــاني ال ــتعمار البريط ــتنقع الاس ــن مس م
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مــن خــال اتفاقيــات تســودها المؤامــرات. الجديــر بالذكــر أن الكاتــب 

محفــوظ عبــد الرحمــن، الــذي رحــل حديثــا عــن عالمنــا، كان أول كاتــب 

ســيناريو يرصــد هــذا الحــدث الهــام في تاريــخ الشــعوب العربيــة، حــن 

ــم وكيــف  ــاصر الاســتعمار البريطــاني بقــرار التأمي ــد الن فاجــأ جــال عب

كان الــرد العنيــف مــن قبلــه جــراء اصابتــه بصدمــة نتيجــة هــذا القــرار 

الــذي لم يتوقعــه مــن المصريــن الضعفــاء.

لقــد أظهــر الكاتــب محفــوظ عبــد الرحمــن، عظمــة الرئيــس  	

جــال عبــد النــاصر في موقفــه الســياسي وســلط الأضــواء علي جــال عبد 

النــاصر الإنســان مــع أسرتــه وأصدقائــه ومــع مجموعــة الضبــاط الأحــرار 

ــورات  ــة ديناص ــة مواجه ــة وكيفي ــل الدقيق ــاركهم في التفاصي ــن ش الذي

ــم، رمــم ذاكــرة المواطــن  ــه ســيناريو التأمي ــان الاســتعمار. وبكتابت وحيت

ــذي  ــر ال ــدي الكب ــذا التح ــداث ه ــرة الأح ــي في غم ــذي ن ــربي ال الع

قــام بــه الرئيــس المــري عــام 56، حيــث اعتــر حينهــا قمــة المواجهــة 

ــة. ــاء والطاع ــذل والانحن ــارج سرب ال ــران خ والط

عــرات  تــاركا  الرحمــن،  عبــد  محفــوظ  الكاتــب  رحــل  	

الســيناريوهات التــي دخــل مــن خلالهــا التاريــخ العــربي، فكتــب فيلــم » 

القادســية« و مسلســل« ســليمان الحلبــي«، الثائــر الســوري الــذي قتــل 

الجــرال كليــر، وكتــب » مــرع المتنبــي« و«ليلــة ســقوط غرناطــة«، ولا 

ننــي مسلســل«أم كلثــوم« و«حليــم«، وغيرهــا مــن المسلســات 
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التاريخية مثل »بوابة الحلواني« و« الكتابة علي لحم يحترق«.  

ــه درس  ــد لي أن ــن أك ــد الرحم ــوظ عب ــع محف ــاء م خــال اللق 	

جميــع الكتــب التاريخيــة التــي دارت حــول التأميــم واســتعان بالصحــف 

ــه لم يتوقــع  ــل الأحــداث لكن ــذاك، واســتطاع تخي والمجــات الصــادرة آن

ــاصر  ــي لم تع ــال الت ــن الأجي ــة م ــم، خاص ــر للفيل ــاح الباه ــذا النج ه

جــال عبــد النــاصر، بــل ولــدت بعــد رحيلــه، وعندمــا كان يــري طوابــر 

ــول إلي  ــرة دخ ــراء تذك ــر ل ــباك التذاك ــام ش ــة أم ــي واقف ــباب وه الش

الســينما كان يقــول: »شــبابنا بحاجــة إلي شــعلة تفــاؤل، إلي قــوة قــرار ، 

ــس«.  ــزاز بالنف ــة والاعت ــاء الكرام ــق في س ــوت يحل إلي ص

ــذي أدرك أن  ــن ال ــد الرحم ــوظ عب ــجاع محف ــب الش ــه الكات ــم الل رح

صفحــات التاريــخ يجــب أن تفُتــح، وإخــراج الصــور التــي تتحــدي الواقــع 

الصعــب. 
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